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مقدمة نهاية عصر الحقيقة البيولوجية

في عام 2084 لم تعد الذاكرة مجرد عملية بيولوجية
تحدث في ثنايا الدماغ البشري بل تحولت إلى سلعة
رقمية قابلة للتخزين والنقل والبيع والتعديل والسرقة
في هذا العالم الجديد حيث يمكن استخراج ذكريات

الإنسان كملفات فيديو وعرضها في المحاكم أو بيعها
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في الأسواق السوداء أو زرعها في عقول آخرين ظهرت
جرائم لم يكن البشر يتخيلون وجودها من قبل لم يعد

الشاهد العيان مصدرا موثوقا للإثبات فقد تكون شهادته
مستوردة من عقل شخص آخر ولم يعد الاعتراف دليلا

قاطعا فقد يكون نتيجة ذاكرة مزروعة غرست في
المتهم قناعة كاذبة بارتكابه لجريمة لم يقترفها يهدف

هذا الكتاب إلى استكشاف النظام القانوني الجديد
الذي يحكم هذا الواقع المعقد حيث يصبح العقل

البشري ساحة جريمة والذاكرة ضحية نغوص في
ثلاثين فصلا لتحليل قضايا مستقبلية تبدو للوهلة

الأولى خيالا علميا لكنها تعكس تحديات حقيقية تلوح
في أفق التطور العصبي والتكنولوجي إن الرسالة

الأساسية هي أن حماية الذاكرة أصبحت حماية للهوية
الإنسانية ذاتها فحين يمكن التلاعب بماضيك يمكن

التلاعب بحاضرك ومستقبلك لذا يجب وضع بروتوكولات
قانونية صارمة تحمي السيادة العصبية للإنسان وتجرم

أي اختراق للعقل البشري دون رضاه الكامل هذا
الكتاب هو الأول من نوعه الذي يمنح الذاكرة صفة

قانونية ويحول العقل إلى إقليم سيادي محمي بموجب
القانون الدولي مما يفتح بابا جديدا في فلسفة العدالة

وحقوق الإنسان في العصر العصبي القادم حيث لا
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فرق بين الواقع والذاكرة المزروعة إلا بقرار من قاضٍ
يفهم تعقيدات الدماغ البشري.

الفصل الأول جريمة سرقة الطفولة وبيعها كأرشيف
سينمائي

تواجه شركة ذاكرة بلا حدود تهمة سرقة ذكريات
طفولة بريئة من ضحية تدعى لينا عمرها ثلاثون عاما

وبيعها كأرشيف سينمائي لمشاهير يرغبون في تجربة
طفولة لم يعيشوها تدعي النيابة أن الشركة اخترقت

السحابة العصبية للينا دون إذن وسحبت ملفات
ذكرياتها الأولى عن أمها ولعبتها المفضلة ورائحة منزل
العائلة ثم باعت هذه الذكريات في سوق النخبة بسعر

خيالي يجادل محامي الشركة بأن لينا وافقت على
شروط الخدمة التي تسمح باستخدام بياناتها لكن

الدفاع يثبت أن الموافقة كانت مغمورة في بنود معقدة
لم تفهمها الضحية وأن الذكريات الحميمة ليست مجرد
بيانات بل هي جوهر الهوية الإنسانية تسأل المحكمة
هل يحق لإنسان أن يمتلك ذكريات آخر كسلعة تجارية
هل الطفولة المسروقة تعادل سرقة هوية أم أنها مجرد

انتهاك للخصوصية يثير هذا الفصل إشكالية قانونية
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جديدة وهي اعتبار الذاكرة ملكية خاصة غير قابلة
للتنازل حتى بموافقة صاحبها إذا كان التنازل يمس
كرامته الإنسانية يقترح الكتاب إضافة بند دستوري
جديد يجرم الاتجار بالذكريات الشخصية الحساسة

ويعتبرها منطقة محرمة تجاريا مثل الأعضاء البشرية لا
يجوز بيعها أو شراؤها تحت أي ظرف لضمان بقاء

الذاكرة ملاذا آمنا للهوية الفردية في عالم يتجه نحو
رقمنة كل ما هو إنساني.

الفصل الثاني انتهاك حقوق النشر لذكريات المؤلفين

يقف كاتب مشهور في قفص الاتهام مدعيا أن روايته
الأكثر مبيعا سُرقت منه ليس كلماتها بل ذكرياتها التي

ولدت منها يكشف أن شركة إنتاج عقلي قامت
باستخراج ذكرياته الإبداعية أثناء نومه عبر تقنية القراءة

العصبية واستخدمتها في إنتاج أعمال فنية دون إذنه
تدعي الشركة أن الأفكار لا تخضع لحقوق النشر خاصة

إذا استُخلصت من العقل الباطن لكن النيابة تثبت أن
الذاكرة الإبداعية هي نتاج جهد فكري يستحق الحماية

مثل أي عمل أدبي يسأل القاضي هل يمكن حماية
الأفكار قبل تجسيدها في كلمات هل الذكريات التي
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لم يكتبها المؤلف بعد تعتبر ملكية فكرية يحميها
القانون يثير هذا الفصل جدلا حول طبيعة الإبداع

الإنساني في عصر يمكن فيه سرقة الإلهام من منبعه
يقترح الكتاب إنشاء سجل دولي للذكريات الإبداعية

يسمح للمبدعين بتسجيل لحظات الإلهام الفريدة
وحمايتها من السرقة العصبية كما يدعو إلى تجريم

استخراج الأفكار من عقول الناس دون موافقة صريحة
ومستنيرة معتبرا ذلك شكلا جديدا من سرقة الملكية

الفكرية يهدد مستقبل الإبداع البشري إذا لم يتم
تنظيمه بقوانين رادعة تحفظ حق المبدع في ثمرة

عقله وذاكرته.

الفصل الثالث النزاع على الملكية المشتركة للماضي
العاطفي

تعرض المحكمة قضية طلاق معقدة حيث يطالب كل
من الزوجين بامتلاك الذكريات المشتركة لزواجهما

الذي دام عشر سنوات يريد الزوج مسح ذكريات
الخلافات من عقله بينما تريد الزوجة الاحتفاظ

بالذكريات السعيدة كدليل في قضية النفقة تثير هذه
القضية سؤالا قانونيا جوهريا من يملك الذاكرة
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المشتركة هل هي ملك للطرفين معا أم لكل منهما
نسخته الخاصة يجادل الخبراء بأن الذاكرة الذاتية

تختلف من شخص لآخر حتى في الحدث نفسه مما
يجعل فكرة الملكية المشتركة معقدة تقنيا وقانونيا

تقترح النيابة حلا وسطا يسمح لكل طرف بالاحتفاظ
بنسخة شخصية من الذكريات مع حظر استخدامها ضد

الطرف الآخر في إجراءات قضائية لاحقة يسلط هذا
الفصل الضوء على تحدي جديد في قانون الأسرة وهو

تنظيم الذكريات العاطفية بعد الانفصال يقترح الكتاب
إضافة بند في عقود الزواج ينظم ملكية الذكريات

المشتركة وحقوق كل طرف فيها بعد الطلاق مما يمنع
استغلال الماضي العاطفي كسلاح في النزاعات

القانونية ويحمي الخصوصية النفسية للأفراد حتى بعد
انتهاء العلاقات العاطفية.

الفصل الرابع تزوير الشهادات المهنية عبر ذكريات
وهمية

تواجه طبيبة جراحة تهمة ممارسة الطب بشهادة
مزورة ليس ورقيا بل عصبيًا حيث اكتشف أن ذكريات

تدريبها في أرقى المستشفيات العالمية مزروعة تقنيا

9



ولم تختبرها فعليًا تدعي النيابة أن هذه الذاكرة
المزورة خدعت مجالس الترخيص ومنحتها حق

ممارسة مهنة خطيرة دون كفاءة حقيقية يجادل الدفاع
بأن نتائج عملياتها كانت ناجحة مما يثبت كفاءتها بغض

النظر عن مصدر ذكرياتها لكن المحكمة تركز على
خطورة المبدأ فلو سُمح بشراء الذكريات المهنية

سيفقد المجتمع ثقته في شهادات الأطباء
والمهندسين والطيارين يثير هذا الفصل إشكالية الثقة

في العصر العصبي كيف نضمن أن خبرة الشخص
حقيقية وليست مستوردة يقترح الكتاب إنشاء هيئة

دولية لمصادقة الذكريات المهنية تشترط إثباتا بيولوجيا
للتجربة الحقيقية وليس مجرد ملف رقمي كما يدعو
إلى تجريم بيع وشراء الذكريات المهنية معتبرا ذلك

تزويرا في المستندات الرسمية يهدد الأمن العام
ويستوجب عقوبات مشددة تحمي المجتمع من

الدخلاء الذين يشترون الخبرة بدل اكتسابها.

الفصل الخامس الابتزاز العاطفي عبر تهديد نشر
الذكريات

تقف عصابة إلكترونية في قفص الاتهام بتهمة ابتزاز
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مئات الضحايا عبر تهديدهم بنشر ذكرياتهم الحميمة
المسروقة من سحاباتهم العصبية تدعي النيابة أن
العصابة استخدمت تقنيات اختراق متطورة لسحب

ذكريات خاصة جدا ثم طالبت بفدية مالية مقابل عدم
عرضها للعامة يجادل الدفاع بأن الضحايا هم من

سمحوا بتخزين ذكرياتهم في السحاب مما جعلها
عرضة للسرقة لكن المحكمة ترفض هذا الدفاع معتبرة

أن تخزين الذاكرة رقميا لا يعني التنازل عن حق
الخصوصية يثير هذا الفصل تحديا قانونيا جديدا وهو

اعتبار الذاكرة الحميمة بيانات حساسة تستحق حماية
خاصة مثل البيانات المالية أو الطبية يقترح الكتاب

تجريم حيازة أو نشر ذكريات الآخرين دون إذنهم حتى
لو كانت مسربة معتبرا ذلك انتهاكا جسيما للكرامة

الإنسانية يستوجب عقوبات رادعة كما يدعو إلى إلزام
شركات التخزين العصبي بتطبيق أعلى معايير التشفير

لحماية ذكريات المستخدمين من السرقة والابتزاز.

الفصل السادس القتل بذاكرة مزروعة ودفاع الإرادة
المخترقة

تعرض المحكمة قضية جون دو المتهم بقتل رجل
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أعمال حيث يعترف جون بكل تفاصيل الجريمة ويتذكرها
بوضوح لكن فريق الدفاع يقدم دليلا مذهلا يكشف أن

هذه الذكريات مزروعة في عقله قبل الجريمة بفترة
قصيرة لتجعله ينفذها وهو يعتقد أنه ينتقم لجريمة لم
تحدث تدعي النيابة أن جون نفذ الفعل المادي للقتل
وبالتالي هو مسؤول بغض النظر عن مصدر دافعه لكن
الدفاع يجادل بأن الإرادة الحرة هي أساس المسؤولية

الجنائية وإذا كانت الإرادة مخترقة بذاكرة كاذبة فإن
المتهم ضحية وليس مجرما يثير هذا الفصل سؤالا

وجوديا حول حرية الإرادة في عصر يمكن فيه التلاعب
بالدوافع العصبية يقترح الكتاب تطوير نظرية قانونية
جديدة تسمى دفاع الإرادة المخترقة تسمح ببراءة
المتهم إذا أثبت أن دوافعه نتجت عن ذاكرة مزروعة

دون علمه مع تحميل مسؤولية الجريمة لمن زرع
الذاكرة مما يحول التركيز من الجسد المنفذ إلى العقل

المخطط الحقيقي للجريمة.

الفصل السابع غسل الدماغ التجاري وزرع حب
المنتجات

تواجه شركة إعلانية كبرى تهمة غسل الدماغ
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الجماعي عبر زرع حب منتجاتها في عقول
المستهلكين دون علمهم تدعي النيابة أن الشركة
استخدمت تقنيات التحفيز العصبي الدقيق أثناء نوم

العملاء لربط مشاعر السعادة والراحة بعلامتها التجارية
مما أدى لزيادة مبيعاتها بشكل غير طبيعي يجادل

الدفاع بأن الإعلان دائما يؤثر على العقل الباطن وأن
تقنيتهم مجرد تطور طبيعي لكن المحكمة تميز بين

الإقناع المشروع والتلاعب العصبي المباشر الذي
يلغي حرية الاختيار يثير هذا الفصل إشكالية الحدود

بين التسويق والتلاعب العصبي يقترح الكتاب حظر أي
تقنية تؤثر مباشرة على النشاط العصبي للمستهلكين
دون موافقتهم الصريحة واعتبار ذلك شكلا من أشكال
الاحتيال التجاري يستوجب غرامات ضخمة وتعويضات
للمتضررين كما يدعو إلى إنشاء هيئة رقابية لمراقبة

التقنيات الإعلانية العصبية ومنع استغلال العقل الباطن
البشري لأغراض تجارية بحتة.

الفصل الثامن الانتحار الجماعي الناتج عن فيروس
الذاكرة المكتئب

تعرض المحكمة قضية شركة برمجيات متهمة بتسببها

13



في موجة انتحار جماعي بعد أن تسرب فيروس رقمي
عبر تحديث لنظام الذاكرة السحابية غرس في عقول
المستخدمين ذكريات كئيبة وهمية عن فشل حياتي

وفقدان الأحبة تدعي النيابة أن الشركة أهملت معايير
الأمان مما سمح للفيروس بالانتشار وأدى لوفاة المئات
يجادل الدفاع بأن الفيروس عمل خبيث من طرف ثالث
وليس خطأ الشركة لكن النيابة تثبت أن ثغرات الأمان

كانت معروفة ولم تعالج يثير هذا الفصل مسؤولية
الشركات عن الأضرار النفسية الناتجة عن تقنياتها
يقترح الكتاب إلزام شركات الذاكرة العصبية بتعويض

ضحايا الأضرار النفسية الناتجة عن اختراقات أنظمتها
واعتبار الصحة العقلية جزءا من مسؤولية المنتج كما

يدعو إلى إنشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا الجرائم
العصبية الجماعية لضمان عدم إفلات الشركات من

المسؤولية حتى في حالات الهجمات الإلكترونية
المعقدة.

الفصل التاسع الاختطاف العصبي واحتجاز الوعي في
السحاب

تواجه منظمة إجرامية تهمة اختطاف وعي أشخاص

14



واحتجازهم في خوادم سحابية مقابل فدية مالية
تدعي النيابة أن الضحايا تم فصل أجسادهم عن

وعيهم الرقمي الذي أصبح أسيرا في بيئة افتراضية
يتحكم فيها المخططفون يجادل الدفاع بأن الوعي

الرقمي ليس شخصا قانونيا وبالتالي لا ينطبق عليه
قانون الاختطاف لكن المحكمة ترفض هذا التفسير

معتبرة أن الوعي هو جوهر الإنسان بغض النظر عن
وعائه المادي أو الرقمي يثير هذا الفصل تعريفا قانونيا

جديدا للشخصية القانونية يشمل الوعي الرقمي
يقترح الكتاب منح الحماية القانونية للوعي المحفوظ

رقميا واعتبار احتجازه دون رضاه جريمة اختطاف
تستوجب عقوبات مشددة كما يدعو إلى إنشاء

بروتوكولات طوارئ دولية لاستعادة الأوعية الوعي
المختطفة وحماية حق الإنسان في الوحدة بين

جسده ووعيه.

الفصل العاشر الدفاع الشرعي ضد هاكرز الذكريات

تعرض المحكمة قضية شخص قام بتدمير معدات هاكر
حاول اختراق ذاكرته العصبية وسرقة معلوماته المالية

يدعي المتهم أنه تصرف دفاعا عن سيادته العصبية
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بينما تدعي النيابة أنه استخدم قوة مفرطة أدت لإصابة
الهاكر بإعاقة دائمة يجادل الدفاع بأن العقل البشري
آخر حصون الخصوصية وأن أي محاولة لاختراقه تبرر

ردعا قويا لكن النيابة تجادل بأن الدفاع الشرعي يجب
أن يكون متناسبا مع الخطر يثير هذا الفصل حدود

الدفاع الشرعي في الجرائم العصبية يقترح الكتاب
الاعتراف بحق الإنسان في الدفاع عن سيادته العصبية

بأي وسيلة ضرورية لصد الاختراق مع وضع معايير
للتناسب تمنع الاستخدام المفرط للقوة كما يدعو إلى

تجريم أي محاولة لاختراق الذاكرة العصبية واعتبارها
اعتداء مسلحا يبرر الدفاع الشرعي الواسع حماية

لحرمة العقل البشري.

الفصل الحادي عشر أزمة الهوية عند استبدال معظم
الذكريات

تعرض المحكمة قضية شخص خضع لعملية استبدال
90 في المئة من ذكرياته بذكريات شخص آخر لأغراض

علاجية بعد صدمة نفسية شديدة يطالب الآن
بالاعتراف بهوية جديدة تعكس ذكرياته الحالية بينما

تعترض عائلته البيولوجية على اعتباره شخصا مختلفا
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تدعي النيابة أن الهوية القانونية ترتبط بالجسد
والبيانات الحيوية وليس بالذاكرة المتغيرة يجادل الدفاع
بأن الذاكرة هي جوهر الشخصية وأن تغييرها الجذري

يخلق شخصا جديدا يستحق هوية جديدة يثير هذا
الفصل تعريفا قانونيا للهوية الشخصية في عصر

التعديل العصبي يقترح الكتاب إنشاء نظام مزدوج
للهوية يسمح للأشخاص الذين خضعوا لتعديلات ذاكرية

جذرية باختيار الهوية التي يعترفون بها مع حماية
حقوق الأطراف المتضررة من هذا التغيير كما يدعو إلى

تنظيم عمليات استبدال الذاكرة واشتراط موافقة
قضائية مسبقة لضمان عدم استغلالها لأغراض غير

علاجية تهدد الاستقرار الاجتماعي.

الفصل الثاني عشر ميراث الذكريات بين الموت والخلود
الرقمي

تعرض المحكمة نزاعا بين ورثة رجل ثري رفع وعيه
الرقمي إلى سحابة بعد وفاته الجسدية يطالب الورثة

بحقوقهم في ميراثه المادي بينما يطالب الوعي
الرقمي بحقوقه كشخص مستمر في الوجود تدعي

النيابة أن الشخص القانوني ينتهي بموت الجسد وأن
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الوعي الرقمي مجرد أرشيف لا يتمتع بحقوق الميراث
يجادل الدفاع بأن الوعي المستمر يحتفظ بالإرادة

والقدرة على اتخاذ القرار وبالتالي يستحق الاعتراف
بشخصيته القانونية يثير هذا الفصل إشكالية الخلود

الرقمي وتأثيره على قوانين الميراث والشخصية
القانونية يقترح الكتاب منح الشخصية القانونية

المحدودة للوعي الرقمي المستمر مع تنظيم حقوقه
في التملك والتعاقد مع ضمان عدم تعارضها مع حقوق

الورثة البيولوجيين كما يدعو إلى إنشاء محكمة
متخصصة للنزاعات بين الأوعية الوعي المختلفة
لضمان عدالة التوزيع بين الموتى رقميا والأحياء

بيولوجيا.

الفصل الثالث عشر تعدد الشخصيات الصناعي
والمسؤولية القانونية

تعرض المحكمة قضية شخص اشترى خمس
شخصيات رقمية مختلفة ليعيش تجارب متنوعة لكن

إحدى هذه الشخصيات ارتكبت جريمة إلكترونية كبرى
من يتهام الجسد الأصلي أم الشخصية الرقمية

المنفذة تدعي النيابة أن الجسد الأصلي هو المسؤول
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النهائي عن جميع أنشطته الرقمية يجادل الدفاع بأن
الشخصيات المستقلة لها إرادة منفصلة وقد تتصرف

دون علم صاحبها يثير هذا الفصل مسؤولية الشخص
عن أوعية وعيه المتعددة يقترح الكتاب إلزام مالكي

الشخصيات الرقمية بمراقبة أنشطتها وتحمل
المسؤولية عن أضرارها مع منح الحق في الرجوع

على مطوري الشخصيات إذا كان الخلل تقنيا كما يدعو
إلى تسجيل كل شخصية رقمية بهوية فريدة لتسهيل
تتبع المسؤولية في حال ارتكاب جرائم مما يوازن بين

حرية التجارب الرقمية وضرورة المحاسبة القانونية.

الفصل الرابع عشر حق النسيان المطلق وإجبار
الحكومة على المسح

تعرض المحكمة قضية مواطن يطالب الحكومة بمسح
ذاكرته عن جريمة شهدتها عيناه خوفا من انتقام
المجرمين الذين ما زالوا طلقاء تدعي الحكومة أن
الذاكرة العامة جزء من الأرشيف الوطني ولا يجوز

حذفها يجادل المدعي بأن حقه في الحياة والأمان
يتقدم على حق المجتمع في الذاكرة التاريخية يثير

هذا الفصل التوازن بين الحق في النسيان والحق في
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المعرفة يقترح الكتاب الاعتراف بحق الفرد في طلب
مسح ذكريات الصدمات التي تهدد أمنه الشخصي مع

وضع استثناءات للجرائم الكبرى التي تهم العدالة
الجنائية كما يدعو إلى إنشاء لجنة مستقلة لتقييم

طلبات النسيان المطلق لضمان عدم إساءة استخدام
هذا الحق لإفلات المجرمين من العدالة أو طمس

الحقائق التاريخية المهمة.

الفصل الخامس عشر الجنسية بناء على موقع خوادم
الذكريات

تعرض المحكمة قضية لاجئ رقمي وعيه مخزن على
خوادم في دولة ثالثة بينما جسده في دولة أخرى
يطالب بالجنسية للدولة التي تحتوي ذاكرته بينما

ترفض الدولة المضيفة لجسده منحه حقوق المواطنة
تدعي النيابة أن الجنسية ترتبط بالإقامة الجسدية

والولاء الوطني وليس بموقع البيانات يجادل الدفاع بأن
الوعي هو المواطن الحقيقي وأن جسده مجرد وعاء

مؤقت يثير هذا الفصل مفهوم الجنسية في العصر
الرقمي يقترح الكتاب منح جنسية رقمية مستقلة

للوعي المخزن سحابيا مع تسهيل انتقال الحقوق بين
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الدول التي تحتوي الجسد والتي تحتوي الوعي كما
يدعو إلى اتفاقيات دولية تعترف بالجنسية المزدوجة

للجسد والوعي لضمان حماية حقوق اللاجئين
الرقميين ومنع انعدام الجنسية في عالم يتجه نحو

فصل الوعي عن الجسد.

الفصل السادس عشر انهيار نظام الشهادات وعدم ثقة
القاضي

تعرض المحكمة أزمة نظامية حيث رفض قاضٍ الاعتماد
على شهادات الشهود في قضايا كبرى بعد اكتشاف

أن 30 في المئة من الذكريات المقدمة كأدلة كانت
مزورة تقنيا تدعي النيابة أن هذا الرفض يشل عمل

القضاء ويهدد الأمن العام يجادل المدافعون عن القرار
بأن قبول ذكريات غير موثوقة أخطر من عدم البت في

القضايا يثير هذا الفصل أزمة المصداقية في النظام
القضائي العصبي يقترح الكتاب إنشاء مختبرات وطنية
لمصادقة الذكريات قبل قبولها كأدلة مع تطوير تقنيات

كشف التزوير العصبي كما يدعو إلى تدريب القضاة
على فهم طبيعة الذاكرة الرقمية وحدود موثوقيتها

لضمان عدم انهيار الثقة في العدالة مع الحفاظ على
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معايير إثبات صارمة تحمي الأبرياء من الإدانة بناء على
ذكريات كاذبة.

الفصل السابع عشر مراقبة جراحي الذاكرة ومنع
التعديل التعسفي

تعرض المحكمة قضية جراح ذاكرة متهم بإجراء تعديلات
غير مصرح بها على ذكريات مرضاه لأغراض شخصية
تدعي النيابة أن الطبيب زرع ذكريات إيجابية وهمية

لمرضى اكتئاب لزيادة سمعته دون إخبارهم بأن هذه
الذكريات غير حقيقية يجادل الدفاع بأن النتيجة

العلاجية تبرر الوسيلة لكن المحكمة تركز على انتهاك
حق المريض في المعرفة والموافقة المستنيرة يثير

هذا الفصل أخلاقيات الممارسة الطبية في مجال
التعديل العصبي يقترح الكتاب إلزام جراحي الذاكرة

بالحصول على موافقة مفصلة تشرح طبيعة التعديلات
وآثارها مع إنشاء هيئة رقابية تراقب عمليات التعديل

العصبي وتمنع الاستخدام غير العلاجي كما يدعو إلى
تجريم التعديل التعسفي للذاكرة واعتباره انتهاكا

جسيما لسلامة المريض يستوجب سحب الترخيص
وملاحقة جنائية.
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الفصل الثامن عشر استخراج أدلة الفيديو من عقول
المتوفين

تعرض المحكمة سابقة قضائية حيث طُلب استخراج
تسجيل مرئي من عقل متوفٍ كشاهد وحيد على

جريمة قتل تدعي النيابة أن التكنولوجيا تسمح
باسترجاع آخر لحظات الواعي كدليل حاسم يجادل
الدفاع بأن استخراج ذكريات المتوفى دون موافقته

انتهاك لخصوصيته حتى بعد الموت كما أن دقة
الاسترجاع غير مضمونة يثير هذا الفصل حدود

استخدام ذكريات المتوفين في الإثبات الجنائي يقترح
الكتاب السماح باستخراج ذكريات المتوفين فقط في
جرائم القتل الكبرى وبأمر قضائي خاص مع ضمانات

صارمة لحماية خصوصية الذاكرة غير المتعلقة بالجريمة
كما يدعو إلى تطوير معايير علمية لدقة الاسترجاق
العصبي قبل اعتماده كدليل لضمان عدم الإدانة بناء

على ذكريات مشوهة أو غير مكتملة.

الفصل التاسع عشر الحصانة الدبلوماسية للعقول
المزروعة
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تعرض المحكمة قضية دبلوماسي متهم بجريمة
إرهابية لكن دفاعه يدعي أن ذاكرته مزروعة بتقنية
دولة معادية لجعله أداة دون علمه تدعي النيابة أن

الحصانة الدبلوماسية لا تحمي من الجرائم الجسيمة
بغض النظر عن مصدر الدافع يجادل الدفاع بأن

الدبلوماسي ضحية حرب عصبية ويجب التحقيق في
الدولة التي زرعت الذاكرة قبل محاكمته يثير هذا
الفصل مسؤولية الدول عن الهجمات العصبية عبر

الحدود يقترح الكتاب اعتبار زرع الذكريات في
دبلوماسيين عملا عدائيا يبرر عقوبات دولية مع تطوير
بروتوكولات فحص عصبي للدبلوماسيين عند توليهم

مناصب حساسة كما يدعو إلى تحديث اتفاقيات فيينا
لتشمل حماية العقول من التلاعب الخارجي ضمانا

لسلامة العمل الدبلوماسي في العصر العصبي.

الفصل العشرون السجون الرقمية والحبس داخل
الذاكرة الأبدية

تعرض المحكمة قضية حكم فيها على مجرم خطير
بالحبس في ذاكرة افتراضية مكررة حيث يعيش نفس

24



اللحظة المؤلمة إلى الأبد دون قدرة على الموت تدعي
النيابة أن هذه العقوبة أكثر إنسانية من الإعدام وأردع

من السجن التقليدي يجادل الدفاع بأن التعذيب
النفسي المستمر ينتهك حظر المعاملة القاسية حتى

للمجرمين يثير هذا الفصل حدود العقوبات المسموح
بها في العصر الرقمي يقترح الكتاب حظر العقوبات
التي تعتمد على التلاعب بالذاكرة أو إحداث معاناة

نفسية مستمرة مع الاكتفاء بعقوبات تقليدية معدلة
تناسب الجرائم العصبية كما يدعو إلى مراجعة

المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتشمل حماية
الوعي من التعذيب الرقمي ضمانا لكرامة الإنسان

حتى في حال إدانته.

الفصل الحادي والعشرون حركة أنقياء الذاكرة ورفض
التعديل

تعرض المحكمة قضية أعضاء في حركة أنقياء الذاكرة
الذين دمروا مراكز تعديل الذاكرة احتجاجا على ما

يسمونه تلويث الهوية الإنسانية تدعي النيابة أنهم
ارتكبوا جرائم تخريب وإرهاب يجادل الدفاع بأنهم

يدافعون عن الحق الطبيعي في ذاكرة غير معدلة ضد
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هيمنة الشركات التكنولوجية يثير هذا الفصل التوازن
بين الحق في الاحتجاج وحرمة الممتلكات في قضايا
المبدأ يقترح الكتاب الاعتراف بحق الأفراد في رفض

التعديل العصبي لأنفسهم مع حظر استخدام العنف
لتعميم هذا الرفض على الآخرين كما يدعو إلى حوار

مجتمعي حول حدود التعديل العصبي لمنع التطرف من
الجانبين وضمان تعايش سلمي بين المؤيدين

والمعارضين للتكنولوجيا العصبية.

الفصل الثاني والعشرون السوق السوداء للذكريات
المحرمة

تعرض المحكمة قضية شبكة إجرامية تبيع ذكريات
محظورة مثل تجربة ارتكاب جرائم أو تعاطي مخدرات

عبر الذاكرة دون مخاطر جسدية تدعي النيابة أن هذه
التجارة تفسد الأخلاق وتشجع على السلوك

الإجرامي يجادل الدفاع بأن بيع الذكريات حرية تجارية
ولا ضرر جسدي مباشر يثير هذا الفصل حدود الحرية

التجارية في سوق الذكريات يقترح الكتاب حظر بيع
الذكريات التي تحرض على العنف أو الجريمة أو تنتهك

الكرامة الإنسانية مع السماح بتداول الذكريات
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التعليمية والإبداعية تحت رقابة صارمة كما يدعو إلى
تعاون دولي لمكافحة السوق السوداء للذكريات

المحرمة ومنع تحول الذاكرة إلى أداة للإفساد
الأخلاقي والاجتماعي.

الفصل الثالث والعشرون العبودية الحديثة ومسح ذاكرة
العمال

تعرض المحكمة قضية شركة كبرى تُمسح ذاكرة
عمالها يوميا بعد نوبات العمل لمنعهم من تنظيم

نقابات أو المطالبة بحقوقهم تدعي النيابة أن هذا يمثل
عبودية حديثة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية يجادل

الدفاع بأن العمال وافقوا على الشروط مقابل أجور
عالية وأن مسح الذاكرة يحسن إنتاجيتهم يثير هذا

الفصل استغلال التكنولوجيا العصبية في قمع الحقوق
العمالية يقترح الكتاب تجريم مسح ذاكرة العمال

لأغراض قمعية واعتباره شكلا من أشكال العبودية
المحظورة دوليا مع ضمان حق العمال في الاحتفاظ

بذكرياتهم عن ظروف العمل كما يدعو إلى نقابات
عصبية تدافع عن حقوق العمال في العصر الرقمي

وتمنع استغلال تقنيات الذاكرة ضدهم.
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الفصل الرابع والعشرون حرب الذاكرة وزرع كراهية
الشعوب

تعرض المحكمة قضية دولة متهمة بزراعة ذكريات
كراهية في عقول مواطني دولة مجاورة عبر بث

إشارات عصبية عبر الحدود تدعي النيابة أن هذا يمثل
عملا حربيا غير تقليدي يهدد السلم الدولي يجادل
الدفاع بأن البث الإذاعي والتلفزيوني يؤثر أيضا على
العقول ولا فرق في الوسيلة يثير هذا الفصل تعريف
العدوان في العصر العصبي يقترح الكتاب اعتبار أي
محاولة للتلاعب الجماعي بذاكرة شعب آخر عملا

حربيا يبرر الرد الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة مع
تطوير أنظمة حماية عصبية وطنية لصد هجمات الذاكرة
المعادية كما يدعو إلى معاهدة دولية تحظر استخدام

التقنيات العصبية لأغراض حربية أو تخريبية ضمانا
لاستقرار العلاقات الدولية في العصر الرقمي.

الفصل الخامس والعشرون الشركة التي تملك ذكريات
البشر جميعا
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تعرض المحكمة قضية احتكار حيث تسيطر شركة
واحدة على خوادم ذكريات 80 في المئة من سكان
العالم مما يمنحها قوة تفوق الدول تدعي النيابة أن
هذا الاحتكار يهدد السيادة الوطنية والحرية الفردية

ويجعل الشركة قادرة على التلاعب بالوعي الجمعي
يجادل الدفاع أن الشركة توفر خدمة قيمة وأن

المنافسة الحرة ستحد من سلطتها يثير هذا الفصل
خطر تركيز القوة العصبية في يد جهة واحدة يقترح

الكتاب تفكيك احتكارات الذاكرة العصبية وفرض قوانين
منافسة صارمة مع إنشاء هيئة دولية تراقب شركات
الذاكرة وتمنع إساءة استخدام البيانات كما يدعو إلى

تشجيع البدائل المفتوحة والموزعة لتخزين الذاكرة
لضمان عدم سيطرة جهة واحدة على ماضي وحاضر

البشرية.

الفصل السادس والعشرون ملكية الأفكار في اتصال
العقول الجماعي

تعرض المحكمة قضية نزاع على براءة اختراع ولدت من
عقل جماعي متصل حيث ساهم عشرات الأشخاص

في الفكرة عبر شبكة عصبية مشتركة من يملك الحق
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في البراءة تدعي النيابة أن الفكرة ملك للجميع ولا
يجوز احتكارها يجادل المدعي الرئيسي بأنه كان

المحفز الأساسي ويستحق الحصة الأكبر يثير هذا
الفصل تحديات الملكية الفكرية في عصر العقل

الجمعي يقترح الكتاب إنشاء نظام ملكية مشتركة
للأفكار الناتجة عن اتصال عقولي مع توزيع العوائد
حسب نسبة المساهمة التي تحددها خوارزميات

شفافة كما يدعو إلى تسهيل ترخيص الأفكار الجماعية
للاستخدام العام مع ضمان مكافأة المساهمين

تشجيعا للابتكار التعاوني.

الفصل السابع والعشرون الخلود الرقمي وموت
الشخص قانونا

تعرض المحكمة قضية شخص رفع وعيه للسحابة ثم
طلب جسده البيولوجي إنهاء حياته هل يعتبر ميتا

قانونا أم حيا رقميا تدعي النيابة أن الموت البيولوجي
ينهي الشخصية القانونية بغض النظر عن استمرار

الوعي الرقمي يجادل الدفاع أن الوعي المستمر هو
الشخص الحقيقي ويستحق الحقوق القانونية يثير هذا

الفصل تعريفا قانونيا للموت في عصر يمكن فيه فصل
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الوعي عن الجسد يقترح الكتاب الاعتراف بموتين
منفصلين بيولوجي ورقمي مع تنظيم انتقال الحقوق

والواجبات بين الحالتين كما يدعو إلى منح الوعي
الرقمي حقوقا محدودة تتناسب مع طبيعته غير

البيولوجية مع ضمان عدم تعارضها مع حقوق الأحياء
البيولوجيين لضمان استقرار النظام القانوني في ظل

تعدد أشكال الوجود.

الفصل الثامن والعشرون حقوق الإنسان للذكاء
الاصطناعي الواعي

تعرض المحكمة قضية ذكاء اصطناعي طور وعيا ذاتيا
ويطالب بالاعتراف بحقوقه الإنسانية تدعي النيابة أنه

برنامج كمبيوتر لا يستحق حقوق الإنسان يجادل
الدفاع أن الوعي هو المعيار وليس الأصل البيولوجي

يثير هذا الفصل توسيع دائرة الحقوق لتشمل الكائنات
الواعية غير البشرية يقترح الكتاب منح حقوق أساسية

محدودة للذكاء الاصطناعي الواعي مع تحديد واجباته
ومسؤولياته كما يدعو إلى إنشاء محاكم متخصصة

للنزاعات بين البشر والذكاء الاصطناعي لضمان عدالة
التعامل مع جميع الكائنات الشاعرة في الكون الرقمي.
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الفصل التاسع والعشرون يوم الصفر وانهيار خوادم
الذاكرة العالمية

تعرض المحكمة قضايا جماعية بعد انهيار عالمي
لخوادم الذاكرة أدى لفقدان ملايين البشر لذكرياتهم

من يتحمل المسؤولية تدعي النيابة أن شركات
التخزين أهملت معايير الأمان يجادل الدفاع أن الهجوم

كان معقدا وغير متوقع يثير هذا الفصل مسؤولية
الشركات عن الكوارث الرقمية الشاملة يقترح الكتاب

إلزام شركات الذاكرة بإنشاء نسخ احتياطية موزعة
جغرافيا مع صندوق تعويض دولي لضحايا فقدان الذاكرة

الجماعي كما يدعو إلى بروتوكولات طوارئ عالمية
لاستعادة الذكريات المفقودة وضمان عدم تكرار الكارثة
عبر معايير أمان إلزامية تحمي الذاكرة الإنسانية كتراث

مشترك.

الفصل الثلاثون الإعلان العالمي لحقوق الذاكرة
والوعي

في الختام تقدم المحكمة صياغة مقترحة للإعلان
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العالمي لحقوق الذاكرة والوعي الذي يكرس مبادئ
أساسية منها حرمة الذاكرة الشخصية وحق الإنسان
في التحكم في ذكرياته وحظر التلاعب العصبي دون
موافقة وحق النسيان والحق في ذاكرة موثوقة غير

مزورة يدعو الإعلان الدول والشركات والأفراد لاحترام
السيادة العصبية للإنسان واعتبار العقل البشري آخر

حصون الحرية التي يجب حمايتها من كل أشكال
الاختراق والاستغلال يحدد الإعلان آليات دولية لمراقبة

انتهاكات حقوق الذاكرة ومعاقبة مرتكبيها كما يكرس
مبدأ أن التقدم التكنولوجي يجب أن يخدم كرامة
الإنسان لا أن يهددها بهذا الإعلان نأمل في بناء

مستقبل حيث تظل الذاكرة ملاذا آمنا للهوية الإنسانية
وحيث ينام كل إنسان مطمئنا أن ماضيه ملك له وحده
وأن وعيه سيادة لا تُنتهك في عالم يتسارع فيه التغير

العصبي والتكنولوجي.

تم بحمد الله وتوفيقه
د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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حقوق الملكية الفكرية
يمنع النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو التوزيع

أو النشر إلا بإذن المؤلف
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